
علي (ع) والتربیة النبویة
الشیخ حسن الصفار

الحمد � رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ الطیبین

 

تبلیغ الرسالة الآلھیة، وإنقاذ البشریة من الجاھلیة والشرك وإخراجھم من الظلمات إلى النور، مھمة شاقة، ومسئولیة ضخمة،

وذلك لصعوبة تغییر التوجھات والعادات الموروثة المتجذرة في نفوس الناس وسلوكھم، خاصة حینما تأخذ صفة القداسة والالتزام

الدیني.

كما أن كل واقع اجتماعي عادة ما تحكمھ مراكز قوى، تجد نفسھا معنیة بحمایتھ، والحفاظ علیھ، تجاه أي محاولة للتغییر أو

التطویر، قد تضر بسیطرتھا وھیمنتھا، أتؤثر على مصالحھا.

سُولِ قاَلوُا ُ وَإِلىَ الرَّ ھكذا یجد الانبیاء انفسھم في مواجھة الواقع السائد المألوف، یقول تعالى:﴿وَإِذَا قِیلَ لھَُمْ تعَاَلوَْا إِلىَ مَا أنَزَلَ �َّ

حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ شَیْئاً وَلاَ یھَْتدَُونَ﴾ (المائدة 104). وفي مواجھة الزعامات الاجتماعیة

المتشبثة بمواقعھا، یقول تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قرَْیةٍَ مِنْ نذَِیرٍ إِلاَّ قاَلَ مُترَْفوُھَا إِنَّا بِمَا أرُْسِلْتمُْ بِھِ كَافِرُونَ﴾ (سورة سبأ ایھ34). 

ُ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعلَُ رِسَالتَھَُ سَیصُِیبُ الَّذِینَ أجَْرَمُوا صَغاَرٌ ومع أن الله سبحانھ وتعالى یختار لمھام النبوه والرسالة الأجدر والأكفأ ﴿�َّ

ِ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا كَانوُا یمَْكُرُونَ﴾(سورة الانعام ایھ124). إلا أن شدة المواجھة وعنفھا كثیراً ما یعرقل مسیرة الدعوة، عِنْدَ �َّ

ویحدّ من إمكانیة نجاحھا.

وكلما كان التخلف والشرك أكثر تجذراً في المجتمع، ومراكز القوى أعمق نفوذاً، ااصبحت مھمة النبي اكثر مشقة وصعوبة.

واستلزمت جھوداً أكبر، وتضحیات أوسع.

 

النبي موسى یطلب وزیراً:

وجد النبي موسى نفسھ حینما بعثھ الله تعالى بالنبوة أمام مھمة عظیمة صعبة، حیث یواجھ حاكماً مستبداً ادعى الألوھیة لنفسھ،

وتمركزت في یدیھ اسباب القوة والغلبة، ھو فرعون، من ناحیة أخرى فإن مجتمع بني اسرائیل الذي ینتمي الیھ موسى، والذي

یطمح لانقاذه وتخلیصھ من الاستضعاف والاضطھاد، قد نخر فیھ التخلف، وتكاثرت في وسطھ السلبیات ونقاط الضعف، فلم یعد

سھل الانقیاد.

لذلك اتجھ النبي موسى إلى الله تعالى طالباً منھ دعمھ ورفده بوزیر مساعد، یعینھ على تحمل ھذه المسؤولیة الخطیرة الجسیمة ﴿

وَاجْعلَْ لِي وَزِیرًا مِنْ أھَْلِي. ھَارُونَ أخَِي. اشْدُدْ بِھِ أزَْرِي. وَأشَْرِكْھُ فِي أمَْرِي﴾ (سورة طھ ایھ29-32) قال الشوكاني: أي یارب أحكم

بھ قوتي، واجعلھ شریكي في أمر الرسالة. والأزر القوة، یقال : آزره: أي قواه.[1] 

وواضح بأن تحدید اختیار الوزیر من أھلھ، لما في ذلك من استثمار لعلاقة النسب والقرابة في توثیق الإخلاص والتعاون، كما أن

معرفتھ بتوفر المواصفات القیادیة في شخصیة أخیھ ھارون، دفعتھ لترشیحھ لھذا الدور الرسالي.

واستجاب الله تعالى لطلب نبیھ موسى : ﴿وَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَ مَعھَُ أخََاهُ ھَارُونَ وَزِیرًا﴾ (سورة الفرقان ایھ 35 ).

 

علي بمنزلة ھارون:



إن من یقرأ تاریخ العرب قبل الإسلام، وماكانوا یعیشونھ من جاھلیة وضیاع، حیث التعصب القبلي، والصراعات والحروب

الداخلیة، وسیادة عبادة الأصنام والأوثان، وخشونة الطبع، ومن یتأمل أوضاع مجتمع مكة، وغطرسة قریش واعتزازھم بانتمائھم

وذواتھم، وكذلك تجذّر القوى الیھودیة في أطراف المدینة، واحتكارھم للنفوذ الاقتصادي. إن من یقرأ ذلك یدرك ضخامة المسؤولیة

التي تحّمل أعباءھا النبي محمد حینما بعثھ الله تعالى بالرسالة. وبینّ لھ خطورة مھمتھ منذ البدایة:﴿ إِنَّا سَنلُْقِي عَلیَْكَ قوَْلاً ثقَِیلاً ﴾

(سورة المزمل ایة 5).

لذلك من الطبیعي أن یحتاج رسول الله إلى وزیر ینصره ویساعده على القیام بمھام الدعوة، وأعباء الرسالة.

ورغم أنھ قد حفت برسول الله مجموعة من الصحابة الأخیار، الذین سبقوا إلى الإسلام، وتفانوا في خدمتھ والدفاع عنھ، إلا أن

ضخامة المسؤولیة كانت تستلزم وجود معین كفوء، قریب من نفس رسول الله ، یتعاطى معھ بثقة مطلقة، وانفتاح تام.

ولم یكن ذلك الشخص غیر علي بن أبي طالب ، فھو الأقرب إلى رسول الله نسباً من بین الصحابة السابقین إلى الإسلام، والأكثر بھ

التصاقاً وعلاقة.

فمن المعروف أن رسول الله نشأ في كنف عمھ أبي طالب منذ الثامنة من عمره، بعد وفاة جده عبد المطلب، فتحمل أبو طالب

وزوجتھ فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رعایة رسول الله .

ولما ولد علي كان لرسول الله من العمر ثلاثون سنة، وقد تزوج خدیجة بنت خویلد، وتشیر المصادر التاریخیة إلى أن الرسول أخذ

علیاً إلى داره لیقوم برعایتھ وتربیتھ.

یروي الطبري في تاریخھ عن سلمة، عن أبي إسحاق، قال: كان أول ذكر آمن برسول الله ، وصلى معھ، وصدقھ بما جاءه من عند

الله، علي بن أبي طالب، وھو یومئذ ابن عشر سنین، وكان مما أنعم الله بھ على علي بن أبي طالب، أنھ كان في حجر رسول الله

قبل الإسلام. وعن مجاھد بن جبر أبي الحجاج قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب، وما صنع الله لھ، و أراده بھ من

الخیر: أن قریشاً أصابتھم أزمة شدیدة، وكان أبو طالب ذا عیال كثیر، فقال رسول الله للعباس عمھ، وكان من أیسر بني ھاشم: «یا

عباس إن أخاك أبا طالب كثیر العیال، وقد أصاب الناس ما ترى، من ھذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنھ من عیالھ، آخذ من بنیھ

رجلا، وتأخذ من بنیھ رجلا، فنكفیھما عنھ». قال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتیا أبا طالب فقالا:« إنا نرید أن نخفف عنك من عیالك

حتى ینكشف عن الناس ماھم فیھ».

فقال لھما أبو طالب: إذا تركتما لي عقیلا فاصنعا ما شئتما.

فأخذ رسول الله علیاً فضمھ إلیھ، وأخذ العباس جعفراً فضمھ إلیھ، فلم یزل علي مع رسول الله حتى بعثھ الله نبیاً، فاتبعھ علي، فآمن

بھ وصدقھ.[2] 

وقد تحدث الإمام علي في إحدى خطبھ عن نشأتھ في كنف الرسول قائلاً: «وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القریبة،

والمنرلة الخصیصة، وضعني في حجره وأنا ولد، یضمني إلي صدره، ویكنفُنُي في فراشھ، ویمُسُني جسده، ویشُُّمني عَرفھَ، وكان

یمضغ الشيء ثم یلُقمنیھ»[3] .

ولا یمكن إنكار ما لھذه التربیة من أثر في صیاغة شخصیة علي، واقترابھا من شخصیة رسول الله ، وبالتالي تھیئتھا لدور الردیف

والوزیر المعتمد، في مھمات الرسالة الإلھیة.

یقول المفكر المصري عبدالكریم الخطیب:

«والحق أن علیاً كان أوفر الناس حظاً، وأطولھم صحبة لرسول الله ، فمنذ ولد علي، وھو بین یدي محمد، قبل النبوة وبعدھا، لم

یفترق عنھ، في سلم او حرب، وفي حلّ أسفر، بل كان بین یدي النبي، وتحت سمعھ وبصره، إلى أن لحق الرسول بالرفیق الأعلى،



وھو على صدر علي، حیث سكب آخر أنفاسھ في الحیاة.

وأنت إذا ذھبت تستعرض جمیع الذین كانوا في كنف النبي، من زوج وولد، لم تجد أحدا منھم قد كان لھ من طول صحبة النبي،

ومن مخالطتھ، ماكان لعلي، فقد صحب علي النبي صحبة متصلة أكثر من ثلاثین عاماً، وتلك مدة لم یظفر بھا أحد من

المسلمین»[4] .

 

حدیث المنزلة:

كما طلب النبي موسى من الله تعالى ان یسعفھ بوزیر من أھلھ، یشاركھ في القیام بأمر الرسالة،ورشحّ أخاه ھارون لھذا المقام

ً إدراكا منھ لخطورة ظروف تبلیغھا، فقد ورد في المصادر الإسلامیة أن النبي محمداً قدم نفس الطلب � تعالى، ورشح علیا

لوزارتھ.

ینقل السید الآلوسي البغدادي في تفسیره مایلي: «وجاء أن النبي دعا بمثل ھذا الدعاء إلا أنھ أقام علیأ كرم الله تعالى وجھھ، مقام

ھارون ، فقد اخرج ابن مردویھ، والخطیب، وابن عساكر، عن أسماء بنت عمیس قالت: «رأیت رسول الله بإزاء ثبیر، وھو یقول:

أشرق ثبیر، أشرق ثبیر، اللھم إني أسألك مما سألك أخي موسى: أن تشرح لي صدري، وأن تیسّر لي أمري، وأن تحل عقدة من

لساني یفقھ قولي، واجعل لي وزیراً من أھلي، علیاً أخي، أشدد بھ أتزري، وأشركھ في امري، كي نسبحك كثیراً، ونذكرك كثیرا،

إنك كنت بنا بصیرا».[5] 

ً منھ بمنزلة ھارون من وقد روت مصادر الحدیث المعتمدة عند السنة والشیعة مایعرف بحدیث المنزلة، حیث اعتبر النبي علیا

موسى.

1- ففي صحیح البخاري حدیث رقم (4416) عن مصعب بن سعد، عن أبیھ: أن رسول الله خرج إلى تبوك، واستخلف علیاً، فقال:

«أتخلفني في الصبیان والنساء ؟ »قال :«ال اترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ إلا أنھ لیس نبي بعدي»[6] 

2- ومثلھ وجاء في المستدرك على الصحیحین حدیث رقم (4575) عن طریق بكیر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبیھ سعذ.

جاء فیھ عن طریق آخر تحت رقم(3294). [7] 

3- و أورده مسلم في صحیحھ حدیث رقم (2404) عن ثلاثة طرق: عن سعید بن المسیب عن عامر بن سعد عن أبیھ سعد وعن

الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبیھ سعد. وعن بكیر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبیھ سعد.[8] 

4- وفي مسند احمد بن حنبل جاء عن طرق عدیدة، كالحدیث رقم 14693 عن طریق جابر بن عبد الله. وحدیث رقم 3062 عن

ابن عباس. وحدیث رقم 1490 ورقم 1509 ورقم 1505 ورقم 1583 ورقم 1600. عن سعد بن أبي وقاص وموارد اخرى.

 [9]

5- واورده ابن ماجھ في سننھ في ( فضائل علي) عن ابن سابط وھو عبد الرحمن، عن سعد بن أبى وقاص قال: قدم معاویة في

ً فنال منھ، فغضب سعد، وقال: تقول ھذا لرجل سمعت رسول الله یقول: «من كنت بعض حجاتھ، فدخل علیھ سعد، فذكروا علیا

مولاه فعلي مولاه،» وسمعتھ یقول:« أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لانبي بعدي». وسمعنھ یقول: «لأعطین الرایة

الیوم رجلاً یحـــب الله ورسولھ».[10] 

ومن تتبع أسناد الحدیث وطرق روایتھ، یتضح أنھ قد رواه جمع من الصحابة كجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبى سعید الخدري،

وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وزید بن ارقم، وأبي أیوب الأنصاري, وأسماء بنت عمیس، وأم سلمة،

وآخرین.



كما أنھ قدورد بعدة صیغ، وفي أكثر من مورد ومناسبة، من بینھا غزوة تبوك، وھو لایقتصر علیھا، بل ورد في غیرھا أیضاً.

وبعیداً عن الجدل الطائفي والمذھبي، فإن الحدیث صحیح السند، ثابت الروایة، متفق علیھ بین المسلمین، وھو یدل على أن لعلي

من رسول الله نفس مكانة ھارون من موسى، باستثناء النبوة التي كانت لھارون، ولانبوة بعد رسول الله .

وإذا كان ھارون یلي موسى في المكانة والفضل، وكان شریكھ ووزیره ومعتمده في حمل أعباء الدعوة والرسالة، فإن ھذا المقام

ثابت لعلي بن ابي طالب بصریح النصوص والاحادیث.

 

التربیة والاعداد:

إن الدرس الھام الذي یجب أن نستفیده مما سبق، إضافة إلى معرفة مقام علي ومكانتھ الممیزة، ھو دور التربیة والإعداد في صنع

الشخصیة الكفوءة.

لقد شاء الله تعالى أن یتبوأ علي بن أبي طالب موقعیة متقدمة، في خدمة الرسالة الإلھیة، فھیأ لھ فرصة تربویة خاصة، حیث نشأ

في كنف رسول الله منذ نعومة أظفاره، وتربى في حجره منذ سنوات عمره الأولى، وبالتالي كان بعیداً عن تأثیرات أجواء الجاھلیة

والشرك، فھو لم یسجد لصنم قط، لذلك خصھ المسلمون دون بقیة الصحابة بقول: كرم الله وجھھ. كما كانت شخصیة الرسول

ومكارم أخلاقھ، خیر قدوة، وأفضل معلم، أنار لعلي طریق الحیاة الرسالیة الجھادیة.

إننا إذ نرغب ونتمنى صلاح ذریاتنا وأبنائنا، فإن علینا أن نھيء لھم أجواء التربیة الصالحة، وذلك عبر التزامنا نحن أولا بخط

الصلاح والاستقامة، فالعائلة الصالحة، ھي القادرة على تربیة الولد الصالح.

ً لھ نحو الالتزام بمبادئ الدین واحكامھ، وبمكارم الاخلاق إن تحمل الإنسان لمسؤولیة أبنائھ وعائلتھ، یجب ان یكون دافعا

والصفات، فذلك ھو الذي یؤھلھ للقیام بوظیفتھ التربویة، ودوره التوجیھي، إن بعض الآباء یضعفون أمام دواعي الأھواء

والشھوات، ویسمحون لأنفسھم بارتكاب بعض المحرمات والمحظورات، لكن بعیداً عن أنظار عوائلھم وأبنائھم، في الوقت الذي

یوجھون فیھ أبناءھم لیكونوا صالحین ملتزمین، فھل یتوقعون لكلامھم المجرد أن یترك أثرا في نفوس أبنائھم ؟

إن التوجیھ الصادق، الذي یتطابق مع سلوك الاستقامة والصلاح، ھو التوجیھ المؤثر.

یقول الإمام علي عن تربیة رسول الله لھ: «وقد كنت أتبعھ اتباع الفصیل لأثر أمھ، یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علماً، ویأمرني

بالاقتداء بھ».

بارك الله لنا جمیعاً ذكرى میلاد أمیر المؤمنین علي بن أبى طالب علیھ السلام، ووفقنا للسیر على طریقھ، والاھتداء بھدیھ، والحمد

� رب العالمین.
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